




د. شادي عبدالوهاب منصور
باحث متخصص في الدراسات الأمنية

مقدمة الدراسة:

أعلــن يفغينــي بريغوجيــن، زعيــم شــركة فاغنــر الروســية شــبه العســكرية، تمــرداً عســكرياً، فــي 24 
يونيــو 2023، ضــد وزارة الدفــاع الروســية، إذ أوعــز إلــى جانــب مــن قواتــه بالزحــف مــن مدينــة 
روســتوف أون دون، فــي جنــوب البــاد إلــى العاصمــة موســكو، لإلقــاء القبــض علــى وزيــر الدفــاع، 
ســيرغي شــويغو، ورئيــس الأركان، فاليــري غيراســيموف، وذلــك عقــب اتهامــه قيــادة الدفــاع 
الروســية بشــن غــارة جويــة علــى القاعــدة التــي تضــم قواتــه، فــي 23 يونيــو، متســببة فــي مقتــل 

عــدد كبيــر منهــا))). 

وأثــارت تلــك الواقعــة الجــدل حــول تأثيــر ذلــك فــي اعتمــاد روســيا علــى هــذه النوعيــة مــن الشــركات. 
ــر، والأســباب التــي دفعتهــا إلــى تمردهــا  ويســتهدف هــذا التحليــل إلقــاء الضــوء علــى نشــأة فاغن
الــذي فرضتــه الشــركة واقعيــاً علــى الحكومــة  الأخيــر، وكذلــك محاولــة تقييــم حجــم التهديــد 
الروســية، بعيــداً عــن المبالغــات، الداخليــة والخارجيــة، علــى حــد ســواء. وأخيــراً محاولــة استشــراف 

مســتقبل الشــركة بعــد انتهــاء التمــرد المحــدود. 

لغز فاغنر:
هل يؤثر في توظيف الشركات العسكرية الخاصة؟

أولًا: نشأة فاغنر الغامضة: 
لا تتوافــر معلومــات كافيــة عــن نشــأة شركــة فاغنــر الروســية، أو هويــة قادتهــا العســكريين، بــل إن بعــض 
المعلومــات الــواردة عنهــا تتســم بالتضــارب الشــديد. ومــع ذلــك، فــإن أبــرز المعلومــات المتوفــرة عــن الشركــة 

تتمثــل في التــالي: 

ــر الروســية هــو  ــه مجموعــة فاغن ــذي اتبعت ــد أن النمــوذج ال ــوب إفريقــي: يعتق ــر بالنمــوذج الجن 1- التأث

نمــوذج شركــة “إكزيكتيــف أوتكمــز” الجنــوب إفريقيــة “Executive Outcomes”، التــي أسســها إيبــين بارلــو، 

في عــام 1989، وكان يعمــل ضابطــاً ســابقاً في القــوات الخاصــة في نظــام الفصــل العنــري في جنــوب إفريقيــا. 

وتــم تجنيــد عنــاصر الشركــة الجنــوب إفريقيــة بشــكل أســاسي مــن الأعضــاء الســابقين في وحــدات النخبــة في 

جنــوب إفريقيــا. 
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لغز فاغنر:

ــن. وعرضــت الشركــة  ــك شركات التعدي ــت هــذه الشركــة جــزءاً مــن شركــة قابضــة أكــر تضــم كذل وكان
خدماتهــا عــى بلــدان، مثــل أنغــولا وســراليون مقابــل الحصــول عــى امتيــازات التعديــن. وتمثلــت الخدمــات 
العســكرية التــي قدمتهــا في القتــال بشــكل مبــاشر ضــد جماعــات التمــرد، التــي عانــت منهــا بعــض البلــدان 

ــة، بمــا في ذلــك المروحيــات الهجوميــة والمقاتــات.  الإفريقيــة، باســتخدام الأســلحة الثقيل

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــك ع ــا، وذل ــوب إفريقي ــوداً في جن ــة كان موج ــر الشرك ــا إلى أن مق ــارة هن ــدر الإش وتج
القوانــين كانــت تحظــر مثــل هــذه الجيــوش الخاصــة. وقــد تــم حــل الشركــة، في عــام 1998، بعــد ضغــوط 
مارســتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وياحــظ أن الربــط بــين هــذه الشركــة وفاغنــر لا يعــود فقــط إلى تشــابه 
طريقــة عملهمــا وحســب، ولكــن لأن فاغنــر تأسســت بعــد دعــوة بارلــو، مؤســس شركــة “إكزيكتيــف أوتكمــز” 
إلى منتــدى ســانت بطرســرغ، في عــام 2010، لمناقشــة إمكانيــة إنشــاء شركــة عســكرية روســية خاصــة مــع 

ــة الأركان العامــة الروســية))).  أعضــاء في هيئ

ــشركات  ــر ال ــي تدي ــة الت ــات الحكومي ــرف الجه ــية: لا تعُ ــتخبارات الرئيس ــة الاس ــاط بمديري 2- الارتب
العســكرية الخاصــة في الحالــة الروســية، أو المؤسســات الرســمية التــي يتــم اســتقطاب عنــاصر هــذه الــشركات 
منهــا، عــى وجــه التحديــد، غــر أن بعــض التحليــات تذهــب إلى ربــط أغلــب عنــاصر هــذه الــشركات بجهــاز 
ــناز”  ــا” “Alpha” و“سبيتس ــل “ألف ــه، مث ــة ل ــة التابع ــدات الخاص ــة الوح ــروسي، خاص ــدرالي ال ــن الف الأم
“Spetsnaz”)))، أو الوحــدات الخاصــة المرتبطــة بمديريــة المخابــرات الرئيســية، وهــي الاســتخبارات العســكرية 
ــع  ــم تخض ــن ث ــروسي، وم ــش ال ــة أركان الجي ــع رئاس ــا تتب ــي بدوره ــروسي، والت ــتخبارات ال ــع الاس في مجتم
ــع  ــاشر م ــكل مب ــل بش ــتطيع التواص ــة يس ــس المديري ــروف أن رئي ــن المع ــه م ــر أن ــاع، غ ــر الدف ــلطة وزي لس
الرئيــس الــروسي، وهــو مــا يمنحهــا قــدراً مــن الاســتقالية النســبية عــن وزارة الدفــاع بســبب ذلــك التواصــل. 

وفيمــا يتعلــق بحالــة فاغنــر تحديــداً، فإنــه يعتقــد أنهــا تابعــة لمديريــة المخابــرات الرئيســية، إذ إن قاعــدة 
مولكينــو الروســية يتــم تشــغيلها بشــكل مشــرك مــن قبــل اللــواء العــاشر للأغــراض الخاصــة التابــع لمديريــة 
ــش  ــري فالريفيت ــو ديم ــة ه ــكري للمجموع ــد العس ــا أن القائ ــر)))، كم ــة فاغن ــكرية ومجموع ــرات العس المخاب
أوتكــين، والــذي عمــل في الســابق مقدمــاً وقائــد لــواء في وحــدة القــوات الخاصــة الروســية “سبيتســناز”، والتــي 

تعُــد جــزءاً مــن مديريــة المخابــرات الرئيســية في روســيا.

ثانياً: أسباب الصراع الأخير: 
تجــدر الإشــارة، في البدايــة، إلى أن الــراع بــين الدولــة الروســية و“فاغنــر” هــو صراع ينحــر بــين الجانبــين، 
ولا يمتــد ليشــمل الــشركات العســكرية الخاصــة الأخــرى العاملــة في روســيا. وياحــظ أن تفســر مــا حــدث لا 
ــد بالأمــر الســهل، وهــو مــا يمكــن الاســتدلال عليــه مــن خــال العــودة إلى تريــح رئيــس الاســتخبارات  يعُ
الريطانيــة الخارجيــة أو مــا يعُــرف بـــ”أم آي 6”، ريتشــارد مــور، والــذي أكــد، في 19 يوليــو 2023، في تعقيبــه 
عــى تمــرد فاغنــر، أن هنــاك بعــض الأشــياء، التــي يــرى حتــى رئيــس الـــ”أم أي 6” تفســرها صعبــاً بعــض 
ــرز  ــى أب ــوف ع ــة الوق ــن محاول ــع م ــك لا يمن ــإن ذل ــابق، ف ــرأي الس ــة ال ــليم بوجاه ــع التس ــيء))). وم ال

التفســرات التــي تــم تقديمهــا لفهــم مــا جــرى، والتــي يمكــن تفصيلهــا عــى النحــو التــالي:

ــط  ــل ضب ــن أج ــع م ــر تشري ــعت لتمري ــية س ــاع الروس ــظ أن وزارة الدف ــة: ياح ــر الضابط ــاب الأط 1- غي
ــم  ــه ل ــة أن ــره لدرج ــات في تمري ــه صعوب ــع واج ــذا التشري ــر أن ه ــة، غ ــكرية الخاص ــشركات العس ــل ال عم
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هل يؤثر في توظيف الشركات العسكرية الخاصة؟

ففــي  اليــوم.  حتــى  يصــدر 
ســبيل  عــى   ،2018 مــارس 
ــوزراء  ــس ال ــض مجل ــال، رف المث
الــروسي، في إحــدى جلســاته، والتــي 
ضمــت وزارة الدفــاع والشــؤون 
الخارجيــة والعــدل والماليــة وجهــاز 
الاســتخبارات الخارجــي وجهــاز 
الحمايــة الفدراليــة والمدعــي العــام، 
ــا  ــر، أو غره ــود فاغن ــة وج شرعن
مــن المؤسســات العســكرية الخاصة، 
أن وجــود  أســاس  وذلــك عــى 
جيــش خــاص قــد يتســبب في إثــارة 
ــاء  ــاد، وأن إنش ــات في الب الاضطراب
شركات للمرتزقــة ينتهــك الدســتور 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك ع ــروسي، وذل ال
ــودة  ــت موج ــوات كان ــذه الق أن ه
الواقــع،  الأمــر  بحكــم  وقتهــا 
ــه))).  ــين نفس ــن الكرمل ــه م وبتوجي

ومــن جهــة أخــرى، فــإن هنــاك 
ــة  ــول تبعي ــة ح ــات تنظيمي خاف
هــذه القــوات العســكرية الخاصــة، 
خاصــة مــا بــين جهــاز الأمــن 
المخابــرات  ومديريــة  الفــدرالي، 
العســكرية، وكذلــك مــن يتــولى 
ــع  ــا))). وم ــؤولية الإشراف عليه مس

ــام  ــا في ع ــكرية إدارة داخله ــرات العس ــة المخاب ــاء مديري ــر إلى إنش ــة تش ــادر الغربي ــض المص ــإن بع ــك، ف ذل
2015، لــإشراف عــى أنشــطة الــشركات العســكرية الخاصــة بمــا فيهــا فاغنــر، وهــو مــا قــد يكــون مــؤشراً 

ــاس. ــن الأس ــأتها م ــي أنش ــة الت ــزة الأمني ــون للأجه ــشركات تك ــذه ال ــل ه ــة مث ــى أن تبعي ع

ومــع ذلــك، فــإن اعــراض وزارة الدفــاع عــى وجودهــا يكشــف عــن أن بعــض قــادة هــذه الــشركات، مثــل 
ــه مــن تجنــب الخضــوع  ــر، قــد قــام بتطويــر عاقــات مبــاشرة بالكرملــين، بمــا مكنّ بريغوجــين، قائــد فاغن
بشــكل مبــاشر لســلطة وزارة الدفــاع، وهــو الأمــر الــذي أغضــب الأخــرة، والتــي ســعت أن تضــع حــداً لذلــك 
ــه. ويفــر ذلــك أســباب  ــم تنجــح في مــن خــال إصــدار تشريــع يمنــع وجودهــا مــن الأســاس، وهــو مــا ل

التوتــر والتنافــس بــين فاغنــر تحديــداً ووزارة الدفــاع الروســية. 

ــوليدار  ــر في س ــا فاغن ــي حققته ــكرية الت ــارات العس ــهمت الانتص ــن: أس ــياسي لبريغوج ــوح الس 2- الطم

M4
كييف

موسكو

روستوف أون دون: قوات 
فاغنر أعلنت السيطرة على 

المدينة التي يبلغ عدد 
سكانها مليون نسمة

M4: مروحيات 
الجيش تطلق النار 

على قافلة مسلحة
تابعة لمجموعة فاغنر 

في طريقها باتجاه 
الشمال

موسكو: تشديد الإجراءات الأمنية عربات عسكرية 
مسلحة تشاهد في الشوارع. بوتين يصف تحدي فاغنر 

في خطاب تلفزيوني بأنه “خيانة عظمى”

فورونيج: وردت 
تقارير تفيد أن 
مقاتلي فاغنر 

يستولون على 
مواقع عسكرية

في المدينة

يفغيني بريغوجين:
يتهم القيادة العسكرية 
الروسية بقتل عدد كبير 

من مقاتليه في غارة جوية 
في أوكرانيا. 

يطالب بلقاء وزير الدفاع

تحت سيطرة
القوات الروسية

تحت سيطرة
القوات الروسية

باخموت

خاركيف

دونيتسك

ليبيتسك

شبه 
جزيرة القرم

قوات فاغنر:
25.000

أوكرانيامقاتل
روسيا

مولدوفا

بولندا

رومانيا

بيلاروس

البحر الأسود

200 كلم

تمرد فاغنر في 24 يونيو 2023
تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بسحق التمرد المسلح بعد أن استولى رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين

على مواقع عسكرية في محاولة لإطاحة القيادة العسكرية الروسية

BBC, Reuters, ISW :المصدر
جرافيك نيوز GRAPHIC NEWS, المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

الصور: جتي
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لغز فاغنر:

ــع 2023،  وباخموت، مطل
في ارتفــاع شــعبية الشركة 
الخاصــة  العســكرية 
الــروسي.  الشــارع  في 
بريغوجــين  أن  ويبــدو 
هــذه  لاســتثمار  عمــد 
ــه  ــرح نفس ــعبية لط الش
كبديــل للرئيــس الــروسي 
فــرة  في  وإن  نفســه، 
ــض  ــت بع ــة. وذهب تالي
إلى  بعيــداً  التحليــات 
طمــوح  أن  ترجيــح 
ــع  ــد ارتف ــين ق بريغوج
ــوض  ــد خ ــل إلى ح ليص
الرئاســية  الانتخابــات 

القادمــة. 

ــر  ــك الأم ــح ذل ووض
في مهاجمــة بريغوجــين 
ــا  ــه، بعدم ــين نفس لبوت
عــد الأخــر مــا قــام بــه 
في  بمثابــة طعنــة  الأول 
الظهــر، حيــث هاجــم 
بوتــين  بريغوجــين 
أن  معتــراً  بشــدة، 
الرئيــس الــروسي “أخطــأ 
بشــدة” باتهامــه مقاتليــه 
“بالخيانــة” مؤكــداً أن قواتــه “لــن تستســلم”))). وذلــك قبــل أن يراجــع بعدهــا بفــرة وجيــزة، ويعيــد التأكيــد 

أن خصومتــه تنحــر مــع وزارة الدفــاع الروســية، وليــس الرئيــس بوتــين. 

ويبــدو أن عــدة عوامــل أســهمت في دفــع بريغوجــين إلى هــذا التمــرد المتهــور، أبرزهــا إمكانيــة تهديــد شــعبية 
شركتــه، خاصــة بعــد ارتفــاع شــعبية الجيــش الــروسي عــى حســاب فاغنــر، بعدمــا تمكــن الجيــش مــن صــد 
الهجــوم الأوكرانــي المضــاد، مكبــداً الجيــش الأوكرانــي، المدعــوم مــن حلــف “الناتــو”، خســائر فادحــة في الأرواح 
ــة)))، وهــي المعــدات التــي راهنــت عليهــا كييــف والغــرب في إحــراز انتصــار عســكري كبــر  والمعــدات الغربي
لأوكرانيــا عــى روســيا. فقــد تمكــن الجيــش الــروسي مــن تدمــر أبــرز المدرعــات الغربيــة مثــل المركبــة بــرادلي 
الأمريكيــة ودبابــات ليوبــارد الألمانيــة، وغرهــا مــن المعــدات)1))، وهــو مــا أســهم في تعزيــز الثقــة في أداء الجيــش 

فبراير 2023: بريغوجين يتهم وزير الدفاع 
الروسي سيرجي شويغو (يسار) والجنرال الكبير 

فاليري غيراسيموف بحجب الذخيرة والإمدادات 
عن مقاتليه في باخموت 

يونيو: بريغوجين يدعي أن شويغو 
وغيراسيموف ضللا بوتين لغزو أوكرانيا

يونيو: شويغو يمهل بريغوجين 21 يوماً لوضع  10
قواته تحت قيادة وزارة الدفاع. 

بريغوجين يرفض - ويطالب بإقالة شويغو

بريغوجين يتهم شويغو بشن هجوم صاروخي   يونيو: 23
على معسكر لعناصر فاغنر

يونيو: في صفقة تم التفاوض عليها مع  25
الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، الكرملين يسقط
التهم الجنائية ضد مجموعة فاغنر مقابل العودة 

إلى قواعدها. بريغوجين سينتقل إلى بيلاروس

قوات فاغنر تستولي على مدينة  يونيو الساعة 07:30: 24
 روستوف أون دون، مقر القيادة الجنوبية للجيش الروسي. 

فاغنر تتقدم حتى كراسنوي، 330 كلم جنوب موسكو

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي
الصور: جتي

أبرز المحطات في تمرد فاغنر
العسكري ضد الدولة الروسية

Institute for the Study of War, Reuters :المصدر
جرافيك نيوز GRAPHIC NEWS, المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

24 يونيو - الساعة 20:30: 
بريغوجين يوقف زحف

قواته، قائلاً إنه يريد تجنب 
إراقة الدماء الروسية

باخموت

فورونيج

بافلوفسك

تحت سيطرة 
روسيا

80 كلم

دونيتسك

كييف

روستوف
أون دون

موسكو

كراسنوي

شبه جزيرة القرم

خاركيف

أوكرانيا

روسيا

س
رو

يلا
ب

البحر
الأسود
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هل يؤثر في توظيف الشركات العسكرية الخاصة؟

الــروسي بعــد الانتقــاد الــاذع الــذي تعــرض لــه عــى يــد بريغوجــين، خاصــة بعــد إبعــاد قــوات فاغنــر عــن 
الخطــوط الأماميــة، وتســليمها لمواقعهــا إلى الجيــش الــروسي في باخمــوت. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن بوتــين انحــاز إلى الجيــش الــروسي في صراعــه مــع فاغنــر، وذلــك عندمــا دعــت وزارة 
الدفــاع المقاتلــين “المتطوعــين” الــروس في أوكرانيــا لتوقيــع عقــود مــع القيــادة العســكرية بالبــاد، وهــو مــا 
قصــد بــه أن الــشركات العســكرية الخاصــة ســوف يقــوم عناصرهــا بتوقيــع عقــود مــع وزارة الدفــاع الروســية 
بشــكل مبــاشر، وهــو مــا يعنــي إعــادة الســيطرة عــى هــذه الــشركات، بمــا ذلــك فاغنــر، وغرهــا مــن الــشركات 

العســكرية الخاصــة))))، وهــو مــا مثــل إضعافــاً كبــراً لريغوجــين، وتهديــداً لمركــزه داخــل الدولــة الروســية. 

وياحــظ أن نحــو 20 شركــة عســكرية خاصــة قــد اســتجابت لطلــب وزارة الدفــاع الروســية، ولــم تتحــد أي 
منهــا وزارة الدفــاع باســتثناء فاغنــر، بــل وســعى بريغوجــين لتوظيــف شــعبيته لإيجــاد تســوية بديلــة تضمــن 
لــه البقــاء خــارج مظلــة وزارة الدفــاع الروســية))))، غــر أن دعــم بوتــين لــوزارة الدفــاع قــد أحبــط محاولــة 

فاغنــر لتأكيــد اســتقاليتها عنهــا، وهــو مــا مثـّـل أحــد العوامــل التــي أدت إلى تفاقــم الــراع الأخــر. 

3- تراجــع وزن فاغنــر: تمتلــك روســيا حــوالي 37 شركــة عســكرية خاصــة، منهــا 27 شركــة كانــت قائمــة 
ــية   ــرب الروس ــذ الح ــود من ــز الوج ــرت إلى حي ــا ظه ــين أن 11 منه ــة، في ح ــرب الأوكراني ــل الح ــل قب بالفع
ــر  ــا تخضــع لأوامــر وزي ــد أنه ــي يعتق ــوت”، والت ــرز هــذه الــشركات في شركــة “باتري ــل أب ــة. وتتمث الأوكراني
)))). وتركــز 

الدفــاع الــروسي، ســرغي شــويغو))))، والتــي تــم رصــد وجودهــا لأول مــرة في ســوريا، في عــام 2019 
“باتريــوت” عــى تجنيــد الجنــود ذوي الخــرة القتاليــة. وتعمــل الشركــة في أوكرانيــا وتتنافــس مــع فاغنــر في 

ــة. ــق انتصــارات ميداني تحقي

وكذلــك أسســت شركــة الطاقــة العماقــة التابعــة للدولــة الروســية “غازبــروم” ثــاث شركات، وهــي: التيــار، 
واللهــب، والشــعلة، وذلــك بهــدف تأمــين اســتثمارات الشركــة الخارجيــة، خاصــة في المناطــق المضطربــة، وإن 
كان مــن الماحــظ أنهــا تشــارك هــي الأخــرى في الحــرب الدائــرة في أوكرانيــا)))). وياحــظ أن تعــدد الــشركات 
العســكرية الخاصــة العاملــة في روســيا قــد مثــل تهديــداً إضافيــاً لريغوجــين، خاصــة بعــد إبعــاد فاغنــر عــن 

الخطــوط الأماميــة للقتــال. 

4- مصداقيــة محتملــة لروايــة فاغنــر: زعــم بريغوجــين تعــرض إحــدى قواعــد مجموعتــه لاســتهداف مــن 
قبــل الجيــش الــروسي، ممــا أدى إلى مقتــل العديــد مــن الأشــخاص منهــا. ونفــت وزارة الدفــاع ذلــك، كمــا أن 
ــين أكــدت صــدق الأخــرة، غــر أن اجتمــاع الرئيــس بوتــين مــع رؤســاء أجهــزة الــشركات  ردود فعــل الكرمل
ــر، وضــم  ــام مــن تمــرد فاغن ــم بعــد 5 أي ــذي ت ــاع ال ــو 2023، وهــو الاجتم العســكرية الخاصــة، في 29 يوني
زعيــم المجموعــة بريغوجــين، بالإضافــة إلى القــادة العســكريين للمجموعــة قــد يــؤشر عــى أن هــذه الروايــة لــم 

تكــن كاذبــة تمامــاً، وإن تمــت المبالغــة فيهــا، أو تهويلهــا. 

ووفقــاً لمــا نقلــه المتحــدث باســم الكرملــين، دميــري بيســكوف، فــإن قيــادات فاغنــر العليــا أعطــوا تقييمهــم 
ــب  ــرد، إلى جان ــت التم ــم وق ــح ترفاته ــك توضي ــا، وكذل ــكرية في أوكراني ــات العس ــة في العملي ــود الشرك لجه
تفســرهم لمــا دفعهــم للتمــرد. كمــا أضــاف بيســكوف أن بوتين عــرض عليهم خيــارات توظيفيــة مختلفــة، وكذلك 
خيــارات أخــرى للقتــال في أوكرانيــا))))، في إشــارة محتملــة إلى إمكانيــة قتالهــم بعيــداً عــن مظلــة وزارة الدفــاع، 
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لغز فاغنر:

وإن لفــرة محــدودة. 
هــذا  أن  وياحــظ 
دار  ومــا  الاجتمــاع 
فيــه مــن مناقشــات 
مــؤشراً  يكــون  قــد 
ــام  ــة اته ــى مصداقي ع
ــوزارة الدفاع  ــة ل الشرك
ــا،  ــية بمهاجمته الروس
ممــا تســبب في التمــرد 
قصــر الأجــل الــذي 
ــم  ــة، ث ــنته المجموع ش
ــت أن تراجعــت  مــا لبث

ــه.  عن

ــي  ــتثمار غرب 5- اس
ســعى  واضــح: 
أعقــاب  في  الغــرب 
الحــرب الروســية ضــد 
فرايــر  في  أوكرانيــا، 
ــرب  ــن ح 2022، إلى ش
ضــد  معلوماتيــة 
ــتهدفت في  ــيا، اس روس
ــارة  ــا إث ــد جوانبه أح
ــة،  ــامات الداخلي الانقس
ــدة،  ــتويات ع ــى مس ع
الزعــم  عــر  ســواءً 
بــأن الرئيــس الــروسي، 
بوتــين،  فاديمــر 
يعانــي مــن مــرض الرطــان، في محاولــة لإيحــاء بــأن هنــاك صراعــاً حــاداً عــى مــن ســيخلفه خلــف الأبــواب 
المغلقــة، أو الادعــاء بــأن الشــعب الــروسي تــارة، والنخــب الروســية تــارة أخــرى، يرفضان الحــرب الروســية ضد 
ــق  ــا، وهــي كلهــا مزاعــم اعرفــت وســائل الإعــام الغربيــة لاحقــاً بعــدم صحتهــا، خاصــة فيمــا يتعل أوكراني

بانقســام النخــب، أو شــعبية الحــرب لــدى الشــعب الــروسي، والــذي يبقــى داعمــاً لهــا. 

ــاع  ــر الدف ــين إلى وزي ــن بريغوج ــة م ــتائم، الموجه ــى الش ــادات، وحت ــد الانتق ــع تصاع ــرة، وم ــرة الأخ وفي الف
الــروسي، واتهامــه بالافتقــاد إلى الاســراتيجية والتســبب في ســقوط عــدد كبــر مــن القتــى الــروس بســبب عــدم 
كفاءتــه، وغرهــا مــن الادعــاءات، دخلــت الاســتخبارات الأمريكيــة عــى الخــط لاســتثمار هــذا الخــاف بشــكل 

يفغيني بريغوجين، 62 عاماً:
حليف سابق لبوتين. زعيم فاغنر 

تورط في نزاع علني مع كبار 
المسؤولين الروس - مثل وزير 

الدفاع سيرجي شويغو والجنرال 
الكبير فاليري غيراسيموف

فلاديمير بوتين، 70 عاماً: الرئيس الروسي ضم شبه جزيرة القرم 
الأوكرانية في العام 2014 وغزت قواته أوكرانيا في شباط (فبراير) 2022

بحجة نزع “السلاح والنازية” من هذا البلد 

رمضان قديروف، 46 عاماً: 
زعيم جمهورية الشيشان الروسية - أرسل 

قواته للقتال في أوكرانيا إلى جانب الجنود 
الروس. نشر حوالي 3.000 مقاتل 

في محاولة لوقف محاولة الانقلاب

فاليري غيراسيموف، 67 عاماً: 
رئيس الأركان العامة حل محل سوروفكين 
 كقائد أعلى للحرب في أوكرانيا في يناير. 

لم يُشاهد علناً أو على شاشات التلفزيون منذ
 محاولة الانقلاب الفاشلة . 

وبحسب ما ورد، فإن جهاز الأمن الفيدرالي يستجوبه 

سيرجي شويغو، 68 عاماً:
وزير الدفاع منذ 2012 والحليف

المخضرم لبوتين. أشرف على ضم 
شبه جزيرة القرم وغزو أوكرانيا. 
هناك شائعات تفيد بأنه سيتم 
طرد شويغو إذا فشلت الحرب

الشخصيات الرئيسية في تمرد فاغنر 
التمرد المسلح الذي قام به يفغيني بريغوجين ومجموعته المرتزقة فاغنر أصبح ذريعة للتطهير في صفوف القوات المسلحة الروسية

Moscow Times, Politico, Reuters, Washington Post المصدر:
جرافيك نيوز GRAPHIC NEWS, المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

Getty Images,  Sputnik :الصور

سيرجي سوروفكين، 56 عاماً: 
ملقب بـ “الجنرال هرمجدون (الكارثة)”. يُزعم أن

الجنرال الجبار وقائد القوات الجوية الروسية  
كانا على علم مسبق بخطط بريغوجين للتمرد 

على القيادة العسكرية الروسية. 
يقال إنه اعتقل
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أكــر، وإثــارة حــرب أهليــة داخــل روســيا تنتهــي بتفكيــك الاتحــاد الــروسي، عــى نحــو ينهــي تهديــد موســكو 
للــدول الغربيــة إلى الأبــد، وهــو الهــدف المعلــن لبعــض الــدول الأوروبيــة في شرق القــارة العجــوز، عــى غــرار 

بولنــدا ودول البلطيــق الثــاث. 

ــن  ــاصر م ــين وعن ــين بريغوج ــدت ب ــاءات عق ــدة لق ــاك ع ــة أن هن ــتخبارات الأوكراني ــت الاس ــد زعم فق
ــة، في  ــة، دون تحديدهــا، كمــا زعمــت الاســتخبارات الأمريكي ــدول الإفريقي ــة في إحــدى ال الاســتخبارات الأوكراني
ينايــر 2023، في إحــدى وثائقهــا المربــة أنــه تــم عقــد لقــاء في نفــس الشــهر، بــين قائــد فاغنــر والاســتخبارات 
الأوكرانيــة، إذ عــرض عليهــا تقديــم معلومــات حــول مواقــع تمركــز الجيــش الــروسي لاســتهدافها، وذلــك مقابــل 
ــراج  ــا لإخ ــة له ــوط الأمامي ــل في الخط ــر تقات ــت فاغن ــي كان ــوت، والت ــن باخم ــة م ــوات الأوكراني ــحاب الق انس
الجيــش الأوكرانــي منهــا)))). وعــى الرغــم مــن عــدم منطقيــة هــذه الادعــاءات، فإنــه كان مــن الواضــح أنهــا 
تســتهدف في التحليــل الأخــر إثــارة الانقســام بــين فاغنــر والجيــش الــروسي عــى نحــو يعــزز فــرص صــدام 
داخــي عســكري يســهم في انشــغال روســيا عــن معركتهــا في أوكرانيــا، وعــى نحــو يغطــي عــى الانتكاســات 

الأوكرانيــة بســبب الهجــوم المضــاد الفاشــل. 

وحتــى بعــد الانقــاب الفاشــل لفاغنــر، فــإن الــدول الغربيــة وأوكرانيــا لــم تتوقــف عــن مســاعيها لإثــارة 
الانقســام الداخــي في روســيا، وهــو مــا وضــح في التحليــات الغربيــة، التــي تــرى أن قبضــة بوتــين قــد ضعفــت، 
أو حتــى مزاعــم الاســتخبارات الأوكرانيــة، في مطلــع يوليــو 2023، أن شــبح الحــرب الأهليــة لا يــزال قائمــاً في 
روســيا، وأنهــا قــد توصلــت لهــذا الاســتنتاج مــن خــال تحليلهــا للتفاعــات الشــعبية الروســية عــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، إذ وجــدت أن بوتــين يتمتــع بشــعبية في حــوالي 21 إقليمــاً روســياً مــن إجمــالي 46، في حــين 
أن بريغوجــين يتمتــع بشــعبية في 17 إقليمــاً آخــر، وأن شــعبية الرجلــين متســاوية في الأقاليــم المتبقيــة، ومــن ثــم 

فــإن هنــاك انقســاماً مجتمعيــاً حــاداً يفتــح البــاب أمــام الاقتتــال الداخــي)))). 

 وفي حقيقــة الأمــر، فــإن هــذا الادعــاء مبالــغ فيــه، فقــد أكــد اســتطاعان مســتقان للــرأي، وفقــاً لجريــدة 
الغارديــان الريطانيــة، تراجــع شــعبية بريغوجــين بشــكل حــاد في روســيا في أعقــاب الانقــاب الفاشــل))))، وهــو 
الأمــر الــذي يبــدو منطقيــاً، خاصــة مــع تبنيــه للرديــة الغربيــة مــن الحــرب، عنــد إعــان انقابــه، وتشــكيكه 
في دوافــع موســكو مــن الحــرب، عــر التأكيــد أن أوكرانيــا لا تمُثــل تهديــداً لروســيا، وأن الجيــش الــروسي خــدع 
ــا. وياحــظ أن مثــل هــذه المواقــف قــد أثــرت ســلباً في شــعبية بريغوجــين،  بوتــين لشــن حــرب ضــد أوكراني
خاصــة لــدى القوميــين الــروس الأكثــر تطرفــاً، والذيــن كانــوا يدعمــون هجومــه عــى وزارة الدفــاع الروســية 
رغبــة منهــم في أن يبــدي الجيــش الــروسي فاعليــة أكــر في حربــه ضــد أوكرانيــا، وليــس التشــكيك في أهــداف 
الحــرب. ولذلــك، فــإن هــذه الدعايــة الغربيــة قــد تكــون عامــاً ثانويــاً أذكــى الخافــات القائمــة، ولــم يكــن 

منشــئاً لهــا، وذلــك عــر إثــارة شــكوك كل مــن فاغنــر ووزارة الدفــاع تجــاه الطــرف الآخــر.

ثالثاً: أدوار أمنية متعددة:
لا تعُــد روســيا هــي الدولــة الوحيــدة التــي تمتلــك شركات عســكرية خاصــة، بــل ســبقتها الولايــات المتحــدة، 
والتــي توســعت في اســتخدام هــذه النوعيــة مــن القــوات في حربهــا في العــراق وأفغانســتان. وبالنســبة لروســيا، 
فإنــه مــن الواضــح أن أدوار الــشركات العســكرية الخاصــة تطــورت بمــرور الوقــت لتقــوم بطائفــة واســعة مــن 

الأنشــطة، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التــالي: 
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لغز فاغنر:

ــة  1- تأمــن المنشــآت والاســتثمارات: توظــف موســكو الــشركات الأمنيــة الخاصــة لتأمــين شركاتهــا العامل
خــارج حــدود الدولــة الروســية، خاصــة في الــدول التــي تعانــي مــن اضطرابــات، مثــل تأمــين اســتثمارات شركة 
غازبــروم الروســية في العــراق. وياحــظ أن هــذه هــي الفئــة الوحيــدة التــي ينظمهــا القانــون بشــكل مبــاشر، 

ويضفــي شرعيــة عــى أنشــطتها، بخــاف الــشركات العســكرية الخاصــة. 

وتنحــر مهــام الــشركات الأمنيــة الخاصــة في توفــر الأمــن الشــخصي وكذلــك أمــن المرافــق، وأحيانــاً تقــدم 
خدمــات الاستشــارات الأمنيــة والتخطيــط)1)).  ولكــن في الواقــع العمــي، فــإن أنشــطة شركات التأمــين والــشركات 
العســكرية الخاصــة تتداخــل، وإن كان مــن الواضــح أن الأخــرة هــي وحدهــا التــي تنخــرط في عمليــات قتاليــة 

ذات طبيعــة عســكرية. 

ــا  ــس الدوم ــين، في مجل ــر بوت ــا، فاديم ــوزراء حينه ــس ال ــئل رئي ــا سُ ــي: عندم ــوذ الخارج ــز النف 2- تعزي
الــروسي، في إبريــل 2012، عمــا إذا كان يؤيــد فكــرة إنشــاء شــبكة مــن الــشركات العســكرية الروســية الخاصــة، 
أجــاب بإيجابيــة وشــدد عــى أن الــشركات العســكرية الخاصــة يمكــن أن تكــون أدوات نفــوذ للدولــة في الخــارج، 
ممــا يســمح بتحقيــق المصالــح الوطنيــة دون التدخــل المبــاشر للدولــة. وكأمثلــة عــى ذلــك، أشــار إلى أن مثــل 
ــب في  ــكريين الأجان ــراد العس ــب الأف ــك تدري ــة، وكذل ــآت المهم ــة للمنش ــر الحماي ــن أن توف ــشركات يمك ــذه ال ه

الخــارج)))).

ــتخبارية  ــات الاس ــع المعلوم ــكرية، وجم ــام العس ــام بالمه ــى القي ــا ع ــر قدرته ــت فاغن ــوريا، أثبت وفي س
والاســتطاع، وحمايــة البنيــة التحتيــة الحيويــة، وتدريــب القــوات المحليــة)))). أمــا في إفريقيــا، فقــد انخرطــت 
الشركــة في العديــد مــن دول القــارة، مثــل مــالي والســودان وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى، حيــث قدمــت خدمــات 
ــد  ــردة، فق ــات المتم ــة المجموع ــة في محارب ــدول الإفريقي ــات ال ــم حكوم ــل دع ــة، مث ــة متنوع ــكرية وأمني عس
ســاعدت فاغنــر إفريقيــا الوســطى في اســتعادة الســيطرة عــى نحــو 97% مــن أراضيهــا، بــل ودخلــت الشركــة 
ــاك، وصــولاً إلى إبــرام اتفــاق الخرطــوم في  في مفاوضــات مــع المعارضــة المســلحة لتســوية الــراع ســلمياً هن
ــعبية  ــز ش ــة لتعزي ــة موجه ــر، أو دعاي ــات تأث ــة عملي ــذت الشرك ــبق، نف ــا س ــة إلى م ــر 2019. وبالإضاف فراي
بعــض الرؤســاء الأفارقــة عنــد خوضهــم لانتخابــات، مثــل دعــم رئيــس إفريقيــا الوســطى، فوســتان تواديــرا 

 .((((
ــات 2020  ــوز بانتخاب في الف

ومــن جهــة أخــرى، شــاركت عنــاصر فاغنــر في عمليــات مشــركة مــع الجيــش المــالي ضــد التنظيمــات الإرهابية 
المرتبطــة بالقاعــدة وداعــش هنــاك. ولذلــك، فــإن فاغنــر تمتلــك خــرة واســعة خــارج حــدود الدولــة الروســية، 
وتســهم في تعزيــز النفــوذ الــروسي في إفريقيــا، وهــو مــا قــد مثــل أحــد العوامــل التــي دفعــت روســيا إلى إعــادة 

هيكلــة المجموعــة، بــدلاً مــن تصفيتهــا، عــى نحــو مــا ســيتم تفصيلــه لاحقــاً. 

وياحــظ أن فاغنــر قــد أدت دوراً رئيســياً في إضعــاف الــدور الفرنــي في منطقــة الســاحل، وهــو مــا وضــح 
في مطالبــة مــالي القــوات الفرنســية بالمغــادرة، واســتبدالها بقــوات فاغنــر الروســية، بــل إن هنــاك اعتقــاداً بــأن 
فاغنــر تحتفــظ بوجــود محــدود في بوركينــا فاســو في أعقــاب الانقــاب العســكري، في أكتوبــر 2022، وفي أعقــاب 
الانقــاب العســكري الــذي شــهدته النيجــر في أواخــر يوليــو 2023، رأى بريغوجــين هــذا التطــور بمثابــة خــر 

ســار، وعــرض خدمــات مقاتليــه لفــرض النظــام في ذلــك البلــد)))).  

3- المشــاركة في الحــرب الأوكرانيــة: ياحــظ أن فاغنــر أدت دوراً رئيســياً في المجهــود العســكري الــروسي لضــم 
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ــرم في  ــرة الق ــبه جزي ش
خاصــة   ،2014 عــام 
إلى  البعــض يشــر  وأن 
ــها في  ــرى تأسيس ــه ج أن
نفــس العــام)))). كمــا 
ــم  ــر دوراً في دع أدت فاغن
التمــرد الــذي نشــأ ضــد 
في  الأوكرانيــة  الدولــة 
ــداً في  ــاد، وتحدي شرق الب
ــم  ــاً للته ــاس، وفق الدونب

الغربيــة)))).

ــرب  ــدلاع الح ــع ان وم
فرايــر  في  الأوكرانيــة 
الــشركات  أدت   ،2022
الخاصــة  العســكرية 
ــدور  ــل ال ــراً، مث دوراً كب
ــد  ــوات أحم ــهود لق المش
ــيطرة  ــانية في الس الشيش
ــول،  ــة ماريوب ــى مدين ع
أزوف  كتيبــة  وطــرد 
شــاركت  ثــم  منهــا، 
دوراً  وأدت  فاغنــر، 
محوريــاً في تقــدم الجيش 
ــى  ــيطرة ع ــروسي للس ال
ســوليدار وباخمــوت في 

.2023 مطلــع 

رابعاً: خطر فاغنر المحدود: 
عــى الرغــم مــن أن العديــد مــن التحليــات الغربيــة اندفعــت لتأكيــد أن فاغنــر فرضــت تهديــداً وجودياً عــى الدولة 
الروســية، وأنهــا كانــت قريبــة مــن اجتيــاح موســكو بســهولة نســبية، فإنــه مــن الماحــظ أن هــذه الروايــة مبالــغ 

فيهــا، بالنظــر إلى العوامــل التالية: 

1- هيراركيــة فاغنــر الغامضــة: عــى الرغــم مــن أن بريغوجــين هــو الــذي يتصــدر وســائل الإعــام بســبب 
تريحاتــه الناريــة، فإنــه مــن الماحــظ أن التسلســل القيــادي العســكري لفاغنــر غــر معــروف، إذ إن بريغوجــين، 
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مجموعة فاغنر ليست
نشطة في جميع أجزاء

الدولة المحددة
في الخارطة

أوكرانيا: كان هناك 5.000 مقاتل 
تابعون لمجموعة فاغنر يعملون إلى 

جانب القوات الروسية. وتمكنوا من لعب
دور مركزي في جهود الجيش الروسي 

لاستعادة السيطرة على سوليدار وباخموت
مطلع عام 2023.

سوريا: تم نشر عناصر فاغنر في العام 2015 
لدعم القوات الموالية للحكومة السورية 

وحراسة حقول النفط

ليبيا: حضور نشط منذ العام 2016. 
تشير التقديرات إلى وجود حوالي 1.000 

من المرتزقة هناك.

جمهورية أفريقيا الوسطى: وصلت 
المجموعة في العام 2017 لحراسة مناجم الماس. 

الأمم المتحدة والحكومة الفرنسية اتهمتا
المقاتلين بارتكاب عمليات اغتصاب وسطو 

ضد المدنيين

السودان: تم نشر عناصر فاغنر لحماية 
مناجم الذهب، وتقديم خدمات أمنية أخرى

مدغشقر: عناصر من مجموعة فاغنر وصلوا
الجزيرة في العام 2018 لتقديم التدريب

العسكري والمساعدة الأمنية

مالي: تساعد فاغنر الحكومة المالية في محاربة
الجماعات الإرهابية المتمركزة في شمال البلاد،
وهو ما مهد إلى دعوة مالي للقوات الفرنسية

 المتمركزة لديها بالانسحاب من البلاد

الأنشطة العسكرية لمجموعة فاغنر في أوروبا وأسيا وأفريقيا

Bloomberg, BBC, Centre for Strategic and International Studies :المصدر

جرافيك نيوز GRAPHIC NEWS, المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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لغز فاغنر:

ــري  ــو ديم ــة ه ــكري للمجموع ــد العس ــد أن القائ ــكرية، ويعُتق ــرة عس ــأي خ ــع ب ــي، ولا يتمت ــة، مدن في النهاي
فالريفيتــش أوتكــين، الــذي عمــل في الســابق مقدمــاً وقائــد لــواء في وحــدة القــوات الخاصة الروســية “سبيتســناز” 

التــي تعُــد جــزءاً مــن مديريــة المخابــرات الرئيســية في روســيا)))). 

وبالمثــل، فــإن هنــاك عــدداً مــن القيــادات الوســطى داخــل فاغنــر، والتــي لا يعــرف بالضبــط موقفهــا مــن 
الانقــاب، فقــد أكــد الكرملــين أن بعــض عناصرهــا قــد أنشــقوا ورفضــوا الانضمــام إلى تمــرد فاغنــر، كمــا أشــارت 
تقديــرات أخــرى إلى أن القــوات التــي أرســلها بريغوجــين إلى موســكو قــدر عددهــا بحــوالي 5 آلاف عنــر فقــط، في 

حــين يقــدر أن عــدد قــوات فاغنــر يبلــغ حــوالي 25 إلى 50 ألــف عنــر. 

ومــن جهــة أخــرى، فإنــه وإن هيمنــت عــى المجموعــة العنــاصر العاملــة في الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية 
الروســية، فــإن فاغنــر قامــت بتجنيــد الــروس مــن دول شرق أوروبــا، وكذلــك مــن صربيــا. وفي الفــرة الأخــرة، 
ولخدمــة مجهودهــا العســكري في أوكرانيــا، قامــت الشركــة بتجنيــد حــوالي 40 ألــف فــرد مــن داخــل الســجون 
الروســية)))). ونظــراً لهــذه الخلفيــة المتنوعــة لعنــاصر فاغنــر، فإنــه يبــدو مــن الصعــب أن تتفــق جميعهــا عــى 
التمــرد ضــد الدولــة الروســية. وقــد تأكــد ذلــك في أن قــوام مجموعــة فاغنــر، التــي قامــت بالســر إلى موســكو، لــم 

يتجــاوز 5 آلاف جنــدي.  

2- اعتمــاد فاغنــر عــى مؤسســات الدولــة: ياحــظ أن فاغنــر ممولــة بالكامــل مــن الدولــة الروســية، وليــس 
مــن أنشــطتها الخارجيــة، وهــو مــا يحــد مــن قدرتهــا عــى العمــل طويــاً بعيــداً عــن مظلــة الدولــة الروســية، 
فقــد كشــف الرئيــس بوتــين، في 27 يونيــو 2023، أن فاغنــر حصلــت عــى حــوالي 86 مليــار روبــل )مليــار دولار( 
ــاع  ــة وزارة الدف ــن خزين ــاءت م ــي ج ــوال الت ــي الأم ــآت، وه ــب ومكاف ــو 2023 كروات ــو 2022 إلى ماي ــن ماي م

وميزانيــة الدولــة)))).

كمــا تعتمــد الشركــة في الإمــداد والدعــم اللوجســتي الخــاص بهــا عــى الجيــش الــروسي، وهــو مــا وضــح في 
اتهــام بريغوجــين خــال الأشــهر الأخــرة للجيــش الــروسي بإمــداد قواتــه في أوكرانيــا بذخــرة غــر كافيــة، بــل 
إن القواعــد الخاصــة بفاغنــر يجــري تقاســمها مــع المؤسســات الأمنيــة الروســية. ولذلــك، فــإن قــدرة فاغنــر عــى 

القتــال بشــكل مســتقل عــن الدولــة الروســية، ولفــرة طويلــة، تبقــى أمــراً مســتبعداً تمامــاً. 

3- تعــدد القــوات الأمنيــة الروســية: ياحــظ أن روســيا تمتلــك عــدد ضخمــاً مــن القــوات المســلحة والأمنيــة، 
فــإلى جانــب القــوات العســكرية الخاصــة التابعــة لمديريــة المخابــرات الروســية، وجهــاز الأمــن الفــدرالي، والحــرس 
الوطنــي، فــإن حجــم الجيــش الــروسي، الــذي يقاتــل في أوكرانيــا يقــدر بحــوالي 300 ألــف جنــدي عامــل، في حــين 
أن حجــم قــوات الجيــش الــروسي نفســها، يقــدر بحــوالي مليــون ومئــة وتســعين ألــف جنــدي)1))، وقــررت روســيا 
رفــع حجــم القــوات الروســية في ديســمر 2022، بحــوالي 30% إلى حــوالي مليــون ونصــف المليــون جنــدي))))، في 

حــين تقــدر قــوات الاحتيــاط بحــوالي 2 مليــون فــرد.

وأشـار الرئيـس البيـاروسي إلى ضخامـة عـدد القـوات الروسـية مقارنـة بفاغنر بشـكل واضـح، حينمـا دخل في 
مفاوضـات مـع بريغوجـين في يوم 24 يونيـو لوقف زحفه إلى موسـكو، إذ أكـد له أن القوات التي أرسـلها إلى موسـكو 
يمكـن أن “يفعصهـا” بوتـين بسـهولة. وربما شـكل ذلك الأمر أحـد العوامـل التي دفعـت بريغوجـين إلى الراجع. أما 
القـدر العـالي من الانضبـاط الذي أبداه بوتـين في التعامل مع تمـرد فاغنر، فيعـود إلى عدم رغبته في خسـارة هذه القوة 
العسـكرية، فقـد أشـار الرئيـس البيـاروسي، ألكسـندر لوكاشـينكو، إلى أنـه “لا ينبغي عى المـرء أن يخـر مثل هذه 

الوحـدة” معـراً عن تمنياته بـأن “يقاتـل الجيش بأكملـه مثل هـؤلاء الرجال”.
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ولا يعُــد الأمــر الســابق بمثابــة دعايــة مــن جانبــه لفاغنــر، إذ إنهــا تثــر مخــاوف الــدول الغربيــة، عــى نحــو 
مــا وضــح في إعــان بولنــدا، في 9 يوليــو 2023، نقــل أكثــر مــن ألــف جنــدي إلى حدودهــا الشرقيــة، بســبب قلقهــا 
مــن وجــود مقاتــي فاغنــر في بياروســيا))))، وذلــك عــى الرغــم مــن تأكيــد الحكومــة هنــاك بــأن القاعــدة التــي 
أثــارت مخــاوف الغــرب مــن أن تحتضــن مقاتــي فاغنــر خاليــة، وليســت بهــا أي قــوات، فضــاً عــن تأكيــد أمــين 
عــام حلــف الأطلــي، ينــس ســتولتنرغ، في 6 يوليــو، أن الحلــف لــم يرصــد توجــه أعــداد كبــرة مــن فاغنــر إلى 

بياروســيا، وهــو مــا يعنــي أن أغلــب قــوات فاغنــر مــا زالــت في روســيا.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الاعتبــار الثانــي الــذي دفــع بوتــين إلى إبــداء هــذا القــدر مــن الانضبــاط هــو شــعبية 
فاغنــر في الشــارع الــروسي، نظــراً لتمكنهــا مــن إلحاق خســائر كبــرة بالجيــش الأوكرانــي، وبالتــالي، فــإن القضاء 
عــى جانــب منهــا باســتخدام القــوة العســكرية ســوف يثــر انقســاماً مجتمعيــاً داخــل روســيا، ولذلــك مثــل الحل 
الســلمي أحــد أفضــل الحلــول، وذلــك حتــى تتــم إعــادة هيكلــة فاغنــر، والتــي كان أحــد مؤشراتهــا الكشــف عــن 
ــو، بالتزامــن مــع إعــان الرئيــس البيــاروسي،  ــة التابعــة لريغوجــين، في يولي ــة شركــة باتريــوت الإعامي تصفي
ألكســندر لوكاشــينكو، في 6 يوليــو 2023، أن بريغوجــين قــد عــاد إلى ســان بطرســرغ، ثانــي أكــر المدن الروســية، 
وهــو مــا قــد يكــون مــؤشراً عــى مفاوضــات تجــري لإعــادة هيكلــة الشركــة، أو عــى الأقــل الــشركات التجاريــة 

والإعاميــة التابعــة لهــا. 

4- شــعبية بوتــن الطاغيــة: ياحــظ أن أحــد العوامــل التــي أســهمت في إحبــاط تمــرد فاغنــر كذلــك هــو عــدم 
انشــقاق أي مؤسســات عســكرية روســية وانحيازهــا إلى فاغنــر، وهــو مــا يرجــع إلى شــعبية بوتــين الطاغيــة داخل 
روســيا، وهــو مــا تؤكــده اســتطاعات الــرأي المتواتــرة في روســيا، والتــي تشــر إلى أنــه يحتــل المرتبــة الأولى مــن 
حيــث الشــعبية داخــل روســيا، إذ بلغــت شــعبيته، في مايــو 2023، حــوالي 82%، مــن إجمالي المســتطلع أراؤهــم)))). 
وانعكــس ذلــك الأمــر في توحــد مؤسســات الدولــة الروســية، الأمنيــة والعســكرية، خلفــه في مواجهــة تمــرد فاغنــر. 

خامساً: سياسات موسكو: 
كشــف الرئيــس الــروسي عــن عــدة خيــارات يمكــن أن تتــم معاملــة فاغنــر عــى أساســها، إذ أوضــح أن المقاتلــين 
يمكنهــم إمــا الانضمــام إلى الجيــش الــروسي النظامــي، أو العــودة إلى الوطــن أو الذهاب إلى بياروســيا. ومــن الماحظ 
ــة  ــكرية الخاص ــشركات العس ــي ال ــى باق ــري ع ــر، دون أن ي ــة فاغن ــى مجموع ــط ع ــري فق ــر ي ــذا الأم أن ه
ــا  ــوم مقاتلوه ــو 2023، أن يق ــر، في 24 يوني ــرد فاغن ــل تم ــرض، قب ــن المف ــي كان م ــيا، والت ــودة في روس الموج
بإبــرام عقــود مــع وزارة الدفــاع، فضــاً عــن خضوعهــا لقيــادة الجيــش الــروسي، فيمــا يتعلــق بــإدارة العمليــات 
العســكرية في أوكرانيــا. ويمكــن تفصيــل السياســات التــي أعلــن عنهــا الكرملــين للتعامــل مــع فاغنــر في التــالي:  

1- الدمــج في الجيــش النظامــي: كان أحــد الخيــارات المعلنــة مــن جانــب روســيا فــور توقــف تمــرد فاغنــر 
هــو توقيــع العنــاصر التــي لــم تشــارك في تمــرد المجموعــة لعقــود مــع وزارة الدفــاع الروســية. وكشــفت الأخــرة 
في بيــان رســمي صــادر، في 13 يوليــو، أنهــا قــد تســلمت “أكثــر مــن ألفــي قطعــة مــن العتــاد والأســلحة” مــن 
فاغنــر، وكذلــك حــوالي 2500 طــن مــن الذخــرة وحــوالي 20 ألــف قطعــة ســاح خفيــف”، وهــو مــا قــد يــؤشر 

عــى قيــام روســيا بدمــج جــزء مــن المجموعــة في الجيــش النظامــي)))).

وعــى الجانــب الآخــر، كشــف الرئيــس بوتــين، في ســاعة متأخــرة مــن 13 يوليــو 2023، تفاصيــل اجتماعــه مع 
فاغنــر، إذ أكــد أنــه عــرض عــى مقاتــي مجموعــة فاغنــر العســكرية الروســية الخاصــة فرصــة لمواصلــة الخدمــة 
داخــل الجيــش الــروسي النظامــي، مــع البقــاء تحــت قيــادة قائدهــم 16 شــهراً، وهــو مــا يشــر إلى أنــه، وبعــد 
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مــي هــذه الفــرة، ســوف يتــم دمجهــم بشــكل نهائــي في الجيــش الــروسي)))). ويبــدو مــن الواضــح أن هــذا 
الخيــار لــم يجــد صــدى لــدى باقــي أفــراد المجموعــة. 

ــاصر  ــن عن ــدداً م ــك ع ــر وكذل ــس فاغن ــيا لرئي ــتضافة بياروس ــت اس ــاروسي: مثلّ ــش البي ــب الجي 2- تدري
المجموعــة التــي شــاركت في التمــرد الفاشــل، والبالــغ عددهــم حــوالي 5 آلاف جنــدي، أحــد أبعــاد الاتفــاق المبدئــي 
بعــد وســاطة بياروســيا)))). وقــد انتقــل جنــود فاغنــر بالفعــل إلى بياروســيا، وتمثلــت إحــدى مهامهــم الجديــدة 
في تدريــب الجيــش البيــاروسي، فقــد نــشرت وزارة الدفــاع البياروســية مقطــع فيديــو، في يوليــو 2023، يظهــر 
مقاتــي فاغنــر وهــم يدربــون جنــوداً في منطقــة عســكرية بالقــرب مــن بلــدة أســيبوفيتي، التــي تبعــد نحــو 90 

كيلومــراً إلى الجنــوب الشرقــي مــن العاصمــة مينســك. 

3- تهديــد بولنــدا: ياحــظ أن دور فاغنــر لــم يقتــر عــى تدريــب قــوات الجيــش البيــاروسي، بــل وتوظيفهــم 
كذلــك لــردع بولنــدا وتهديدهــا، فقــد أكــد الرئيــس البيــاروسي، ألكســندر لوكاشــينكو، خــال لقــاء مــع نظــره 
ــة إلى  ــه الإذن للذهــاب في رحل ــون من الــروسي، فاديمــر بوتــين، في ســان بطرســرغ، أن عنــاصر المجموعــة يطلب
جيشــوف في بولنــدا، غــر أنــه رفــض طلبهــم، وأبقاهــم في وســط بياروســيا، وفقــاً لمــا اتفــق عليــه مــع بوتــين)))). 

وياحــظ أن هــذه التريحــات تحمــل تهديــداً ضمنيــاً لبولنــدا، لمنعهــا مــن تهديــد الأمــن البيــاروسي، أو حتــى 
القيــام مســتقباً بمحاولــة التوســع عــى حســاب الأراضي الأوكرانيــة، إذا مــا تفككــت أوكرانيــا بعــد الحــرب، فقــد 
ــة  ــة إلى الأراضي البولندي ــا الغربي ــم مناطقه ــا وض ــة أوكراني ــوار أن تجزئ ــس الح ــاروسي في نف ــس البي ــد الرئي أك
أمــر غــر مقبــول بالنســبة لبياروســيا، وأنــه إذا لجــأت بولنــدا إلى هــذه الخطــوة فــإن بياروســيا ســتقدم الدعــم 

لســكان المناطــق الأوكرانيــة الغربيــة بــكل الطــرق المتاحــة)))). 

ويتســق الموقــف الــروسي مــع نظــره البيــاروسي، فمنــذ وصــول فاغنــر إلى بياروســيا مطلــع يوليــو 2023، 
ــا إلى  ــق في شرق أوكراني ــم مناط ــن ض ــم م ــن مخاوفه ــا ع ــرون فيه ــات يع ــروس تريح ــؤولون ال ــق المس يطل
بياروســيا، بمــا في ذلــك ماريــا زاخاروفــا، المتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية، وســرغي ناريشــكين، مديــر جهاز 
ــا خضــع  ــاً مــن أراضي شرق أوكراني ــة أن جانب ــروسي)))). وترجــع هــذه التهــم إلى حقيق ــة ال ــرات الخارجي المخاب
للحكــم البولنــدي قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة، فضــاً عــن تريــح نائــب رئيــس الــوزراء البولنــدي، في مــارس 
ــا لأغــراض  ــو” أو الأمــم المتحــدة إلى أوكراني ــف “النات ــوات حفــظ ســام مــن حل ــه يمكــن إرســال ق 2022، بأن
دفاعيــة، وهــو مــا أقلــق موســكو، ورأتــه مــؤشراً عــى مســعى بولنــدي للســيطرة عــى جانــب مــن أراضي أوكرانيا، 
ــز الخــاف بــين  كمــا لا يمكــن إغفــال أن يكــون هــدف روســيا وبياروســيا مــن هــذه التريحــات هــو تعزي

أوكرانيــا وبولنــدا، خاصــة وأن الأخــرة تعُــد مــن أكثــر الــدول دعمــاً لكييــف، وعــداءً لموســكو)1)).

ومـن جهـة أخرى، فـإن أحد أهداف موسـكو مـن نشر فاغنر في بياروسـيا هـو تهديد بولنـدا، وردعهـا عن إغاق 
ممـر سـواكي، وهو الممر الـذي يربط الجيـب الروسي، كالينينغـراد، ببياروسـيا، الدولـة الحليفة لموسـكو، ويمر الممر 
عـر أراضي بولنـدا. وتتمتـع كالينينغـراد بأهميـة كبرة، إذ تسـتضيف حاليـاً الآلاف من القـوات الروسـية، بما في ذلك 
الطائـرات المقاتلـة المتطـورة والأسـلحة النووية، التـي نشرتها روسـيا، في عـام 2013، رداً عى خطط الولايـات المتحدة 
لنـشر نظـام دفاع صاروخـي بالسـتي في أوروبا. ومـن ثم تتمتـع بأهمية كبـرة في اسـراتيجية الردع الروسـية تجاه 
حلـف “الناتـو”. ومـن جهـة أخـرى، تضـم كالينينغـراد أسـطول البلطيق الـروسي في مينـاء بالتييسـك، وهـو الميناء 

الأوروبـي الوحيـد الخالي مـن الجليد في روسـيا طوال العـام)))).
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هل يؤثر في توظيف الشركات العسكرية الخاصة؟

ــيا من  ــى روس وتخ
أن يتــم غلــق هــذا الممــر 
في وجههــا، وعــزز هــذه 
المخــاوف قيــام ليتوانيــا 
بتقييــد عمليــات النقــل 
بالســكك  الروســية 
الحديديــة إلى منطقــة 
وحظــر  كالينينغــراد، 
البضائــع  نقــل 
ــة للعقوبات إلى  الخاضع
الإقليــم الاســراتيجي، 
ــو  ــو 2022، وه في يوني
ــب  ــذي أغض ــرار ال الق
ــكو، وتراجعت عنه  موس
ــد  ــد تأكي ــا، بع ليتواني
الاتحــاد الأوروبــي أن 
تشــمل  لا  عقوباتــه 
بالســكك  النقــل 

الحديديــة)))).

عــى  التركيــز   -4
ياحــظ  إفريقيــا: 
التــي  أن أحــد الأدوار 
ــر،  ــا فاغن ــع به تضطل
ــاب  ــد الانق ــى بع حت
الفاشــل هــو تعزيــز 
في  الــروسي  النفــوذ 
لأن  ونظــراً  إفريقيــا. 
التــي  الأدوات  إحــدى 
اســتند إليهــا الكرملــين 
في  نفــوذه  تعزيــز  في 

إفريقيــا هــي مجموعــة فاغنــر، فقــد راهنــت العديــد مــن التحليــات الغربيــة أن يــؤدي الانقــاب الفاشــل لفاغنــر 
ــدث.  ــم يح ــر ل ــك الأم ــح أن ذل ــن الواض ــه م ــر أن ــا، غ ــروسي في إفريقي ــوذ ال ــاف النف ــين، إلى إضع ــد بوت ض

فقــد ظهــر يفغينــي بريغوجــين، في 19 يوليــو 2023، في مقطــع فيديــو، وهــو يخــر الجنــود والمؤيديــن أنهــم 
لــن يشــاركوا في حــرب أوكرانيــا في الوقــت الحــالي، ولكــن يتــم التحضــر “لطريــق جديــد لإفريقيــا”.  كمــا أنــه من 

Reuters, Stratfor, FOI, BuzzFeed :المصدر

جرافيك نيوز GRAPHIC NEWS, المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

مجموعة فاغنر:
شركة عسكرية 

خاصة، يعتقد 
أنها ذات صلة

بالمديرية الرئيسية، 
والتي تمثل 

الاستخبارات العسكرية 
في المجمع الاستخباراتي الروسي، ويرأسها يفغيني 

بريغوزين، رجل الأعمال، المقرب من الرئيس
فلاديمير بوتين، 

وتنشط فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا 
والسودان ومالي، إذ توفر الأمن والتدريب على 

استخدام الأسلحة مقابل استغلال الثروات المعدنية

بورتسودان:
موسكو تسعى
 لتأسيس
قاعدة بحرية

مستورد للأسلحة 
الروسية

لديها اتفاق طاقة 
نووية مع روساتوم

مشاريع نفط 
وغاز

”حقوق“ في
الثروات المعدنية

الجزائر ليبيا مصر

السودان

إثيوبيا

تشاد

جمهورية
الكونغو

الديمقراطية

مدغشقر

زيمبابوي - مشروع بلاتين

أنغولا موزامبيق

رواندا

كينيا

زامبيا

بوتسوانا

ج.أ.و.*

أوغندا

النيجر
مالي

موريتانيا

غانا نيجيريا
سيراليون

غينيا

بوركينا فاسوالكاميرون

الدور الروسي الجديد في أفريقيا
تقوم روسيا بتعزيز نفوذها بشكل مطرد في جميع أنحاء أفريقيا، وتزيد من مبيعات الأسلحة ونشر  المدربين
 العسكريين وتأسيس تحالفات في مقابل ”حقوق“ في الثروة المعدنية ومشاريع النفط والطاقة النووية

* جمهورية أفريقيا الوسطى

الصور: أب
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الماحــظ أن نشــاط الشركــة في إفريقيــا لــم يتأثــر، إذ إنــه في 17 يوليــو 2023، وصــل بضــع مئــات مــن عنــاصر 
فاغنــر إلى جمهوريــة إفريقيــا الوســطى لدعــم عنــاصر فاغنــر المنتــشرة هنــاك، والبالــغ عددهــا ألــف فــرد، وذلــك 
للمســاهمة في تأمــين الاســتفتاء الــذي ســيتم بنهايــة نفــس الشــهر. وفي مــالي، واصــل 1200 عنــر مــن فاغنــر 
تدريــب الجيــش المــالي، وتأمــين المســؤولين المحليــين، وكذلــك القيــام بعمليــات لمكافحــة الإرهــاب. كمــا يشــك في 

وجــود فرقــة صغــرة مــن فاغنــر في بوركينــا فاســو)))).

ــر  ــو 2023، أن مص ــد، في 30 يوني ــد أك ــروف، ق ــرغي لاف ــروسي، س ــة ال ــر الخارجي ــظ أن وزي ــن الماح وم
الرتيبــات بــين الــدول الإفريقيــة وفاغنــر هــو أولاً وقبــل كل شيء مســألة تخــص حكومــات الــدول المعنيــة، ومــا إذا 
كانــت ســتواصل هــذا النــوع مــن التعــاون أم لا))))، في مــؤشر عــى عــدم اعــراض موســكو عــى اســتمرار الشركــة 
في أداء أدوارهــا الخارجيــة في إفريقيــا، وأنهــا لــن تســعى إلى اســتبدال الــدور الــذي تؤديــه فاغنــر بشركــة أخــرى، 

أو عــر وزارة الدفــاع الروســية مثــاً.

ــح  ــن الواض ــو 2023، كان م ــرغ، في 27 و28 يولي ــان بطرس ــة في س ــية الإفريقي ــة الروس ــاد القم ــع انعق وم
أن الــدور الــذي تؤديــه الشركــة مــا زال قائمــاً مــع حضــور بريغوجــين، قائــد مجموعــة فاغنــر القمــة ولقائــه 
بعــدد مــن المســؤولين الأفارقــة، ومنهــم مســؤول بمكتــب رئيــس جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، فوســتان آرشــانج 
تواديــرا))))، وهــو مــا يــؤشر عــى الأرجــح أن الشركــة مــا تــزال مســتمرة في خدمــة المصالــح الروســية في إفريقيــا، 
وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان الجيــش البيــاروسي هــو الــذي ســيقدم الدعــم اللوجســتي للشركــة، أم أن الجيــش 

الــروسي ســوف يواصــل القيــام بهــذا الــدور. 

وفي الختــام، يمكــن القــول إن الــشركات العســكرية الخاصــة ســوف تســتمر في أداء دور محــوري في السياســة 
ــة، والتــي تســاعدها عــى إنــكار تورطهــا  ــذ السياســة الخارجي ــة، باعتبارهــا إحــدى أدوات الــدول في تنفي الدولي
المبــاشر في الراعــات الخارجيــة. وعــى الرغــم مــن أن فاغنــر مثلــت تهديــداً كبــراً لهــذا النمــوذج بســبب تمــرد 
مؤسســها، بريغوجــين، وقطــاع منهــا، عــى الجيــش الــروسي، فإنــه في النهايــة، لا يمكــن إنــكار أن هــذه القــوات 
تبقــى خاضعــة للدولــة الروســية، ســواءً مــن خــال تمويلهــا، أو الدعــم اللوجســتي المقــدم لهــا، أو حتــى القيادات 
الوســطى فيهــا، وهــو مــا يعنــي أنــه مــن المرجــح أن تعمــد روســيا إلى اســتيعاب الــدروس المســتفادة مــن تمــرد 
ــة المجموعــة دون القضــاء عليهــا. وســوف تكــون مثــل هــذه الإصاحــات مســار متابعــة  فاغنــر، وإعــادة هيكل
وتقييــم مــن جانــب الــدول الأخــرى التــي توظــف مثــل هــذا النمــوذج. ولكــن يبقــى الــدرس المســتفاد الرئيــي 

هــو ضرورة تحجيــم أي قائــد لشركــة عســكرية خاصــة يســعى لأداء دور ســياسي، عــى غــرار بريغوجــين. 
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